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  من خلال كتابه (الكتاب) منهجیة سیبویه
  مبارك حسین نجم الدینو  حربیة محمد أحمد

 اللغة العربیة قسم  –اللغات كلیة  –السودان للعلوم والتكنولوجیا جامعة 
  :المستخلص 

جیة سیبویه في هعنوان هذا البحث هو  منهجیة سیبویه في التألیف النحوي من خلال كتابه الكتاب ، تناول فیه الباحثان من
التألیف النحوي مشیرین إلى كیفیة اعتماده على استقراء القاعدة من كلام العرب العرباء ، ثم الاستشهاد علیها بالقرآن الكریم  
والحدیث الشریف ، وكلام العرب ، مع الارتكاز على فكرة العامل ، والانطلاق من خصائص زمر الكلم إلى التراكیب والجمل 

  الأبنیة الصرفیة وخصائصها الصوتیة . ، والانتهاء ب
  ومن أهداف هذا البحث : 

  بیان منهجیة سیبویه في التألیف النحوي . - 1
 توضیح منطلقات سیبویه في تقعیده قواعد النحو  - 2

 واتبع الباحثان في هذا البحث  المنهج الوصفي مع الإفادة من بقیة المناهج عند اقتضاء الضرورة .
 فر عنها البحث مایلي :ومن أهم النتائج التي أس

  لسیبویه منهج  في التألیف النحوي  یقوم على الاستقراء والاستدلال  والقیاس والتعلیل . - 1
 اعتمد سیبویه في تألیفه الكتاب على فكرة العامل   - 2
ابتدأ سیبویه  في عرض المادة النحویة  بخصائص زمر الكلم ، وصعد إلى التراكیب والجمل  لینتهي بالأبنیة  - 3

 یة وخصائصها الصوتیة .الصرف
  الأبنیة    - العامل   -   تقعید ال   - زمر ال   -  الاستدلال كلمات مفتاحیة : 

ABSTRACT :  
The title of this research is Sebawayhi,s methodology in the gramatic composition from his 
book (Alqitab) . In this research the scholars studies Sebawayhi methodology ,  they indicate 
that he deducts grammars from Arabian speaking , then he cites with Holy Quran , and 
Alhadith Alsharif and Arabian speaking . Scholars indicate that he begins from the 
characteristics of words groups , and then he studies syntax with morphological structures and 
its phonological characteristics .The main purpose of this research is:  
1- To clarify Sybawayhi,s methodology in the grammatical composition 2- To clear 
Sybawayhi,s starting point when he codifying grammar of Arabic syntax . 
 The scholars use the descriptive method in this search , the most important of this research is 
:Sybawayhi,s methodology in the grammatical composition stands on deduction conclude, 
justification and anology . Sybawayi depend on the idea of factor in composing his book 
.Sybawayhi represents grammar begins with characteristics of words groups , and elevates to 
syntax and descend to the morphological structures and its phonological characteristics. 
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  المقدمة :
الحمد الله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبین ، والصلاة والسلام على المفصح المبین ، وعلى آله وصحبه الغر المیامین ، 

كلة هذا البحث وبعد ، فإن هذا البحث بعنوان : منهجیة سیبویه في التألیف النحوي من خلال كتابه (الكتاب ). ولعل مش
  تكمن في الأسئلة التالیة : 

  ما المنهجیة التي اتبعها سیبویه في تألیف كتابه ( الكتاب) ؟ - 1
 كیف كان یستقرئ سیبویه القاعدة ؟ وعلام اعتمد سیبویه في تقعیدها ؟ - 2
 كیف كان عرض المادة اللغویة النحویة في كتاب سیبویه ؟ - 3

  ومن أهداف هذا البحث :  
  یه في التألیف النحوي .بیان  منهجیة سیبو  - 1
 توضیح منطلقات سیبویه في تقعیده قواعد النحو . - 2
 الإشارة إلى أهمیة دراسة كتاب سیبویه وحفز الشداة لقراءته . - 3

 وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي في هذا البحث مع الإفادة من بقیة المناهج عند اقتضاء الضرورة .
المنهج ، ثم نشأة سیبویه وتعلیمه ووفاته ، باعتباره الشخصیة المحوریة في هذا حثان في هذا البحث مفهوم اوتناول الب

البحث ؛ لأنه لا یمكن بسط البحث في  منهجیة تألیف الكتاب بمعزل عن مؤلفه . وتلا ذلك وصف الكتاب الذي هو 
ه ، ثم السند الذي نقل به محل البحث من حیث إعجاب الأقدمین به ، ومن حیث كیفیة تبویبه ، وبسط المادة العلمیة فی

، وأقوال العلماء في الكتاب وفي مادته ، وطریقة ترتیبه ، ثم دلف الباحثان لبیان وتوضیح منهجیة سیبویه في تألیف 
  الكتاب .

  مفهوم المنهج :
التنزیل : . وفي هـ فصل النون)1423معجم الكلیات المنهج في اللغة یعني ( الوجه الواضح الذي جرى علیه الاستعمال .) (

) " هج الخطة المرسومة (محدثة) ومنه منهاج الدراسة وجمعها ن. والم)48سورة المائدة الآیة"لكلٍّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً
.وهناك تعریفات عدة للمنهج تدور في إطار التنظیم الدقیق لمجموعة من الأفكار من أجل )957المعجم الوسیط صمناهج (

یاقوت عروفة من قبل ، ویطبع هذا التنظیم وجود طائفة من القواعد العامة تسیطر على العقل ( الوصول إلى حقیقة لم تكن م
. وبذا یكون المنهج هو الأسالیب والطرق المتعددة المتاحة للباحث في المجال المعین لیصل إلى المقاصد )95م  ص200

هي القرب والجمع بین المتباعدین " واذكروا نعمة االله أما التألیف فلعله من الألفة و  والأهداف التي من أجلها كتب البحث .
 المعجم. وفي اللغة ( ألف الكتاب جمعه ووضعه) (103سورة آل عمران الآیة )علیكم إذ كنتم أعداءً فألف بین قلوبكم " (

ؤتي أكلاً طیباً . إذن التألیف یعني جمع متفرقات الموضوع المعین وشرحها وتفسیرها وتنظیمها بحیث ت الوسیط باب الهمزة)
بإذن االله .وبذا یكون منهج التألیف هو الطریقة التي یتبعها الكاتب وفق ضوابط محددة وأصول معینة تعصمه من الانزلاق 
والخطأ في سعیه لتحقیق أهداف سبق منه تحدیدها . والتألیف عند سیبویه هو الطریقة التي سلكها في جمعه المادة النحویة 

سم ، وفعل ، وحرف )  واستقراؤه القوانین والقواعد الكلیة التي تطرد في كلام العرب العرباء الذین یحتج وتصنیفها إلى زمر (ا
بكلامهم والخاصة بأحكام هذه الزمر عند تألیف الكلام وتحلیله ، وعند اشتقاق الأبنیة وما یعتریها من تغییر في نظم الكلام 
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بدال وغیره ، ثم تنزیل القاعدة إل ى المثال وقیاس المثال على القاعدة ؛ لأجل ضبط الكلام منطوقا ومكتوباً من إعلال وإ
  وصولاً إلى الدلالة الصحیحة .

هو(عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن) وعلة بن خالد بن مالك بن  سیبویه ونشأته وتعلیمه
. وتضاربت )230صم 1979l السیوطي الفارسیة رائحة التفاح (أدد . ویكنى أبا بشر ویقال كنیته أبو الحسن ، وسیبویه ب

وثلاثین سنة ، وتوفي وله  }اثنتین {الروایات حول تاریخ میلاده ووفاته ( قدم سیبویه أیام الرشید إلى العراق ، وهو ابن اثنین
ر عبد الصبور شاهین ( لا . وقال الدكتو )51ابن الندیم صنیف وأربعون سنة بفارس ...مات بها سنة سبع وسبعین ومائة )(

هـ أو قبلها بقلیل ، وتوفي في حدود 140تكاد حیاة سیبویه على أرجح الأقوال تتجاوز أربعین سنة ونیفاً ، وقد ولد حوالي 
هـ وتوفي في 132هـ . ومعنى ذلك أنه ولد في أوائل خلافة بني العباس التي قامت على أنقاض الدولة الأمویة سنة 180

. وسیبویه فارسي الأصل والمولد ، وتشیر معظم تراجمه إلى أنه ولد بالبیضاء من )125م ص1985شاهین عهد الرشید ) (
أرض فارس ، ثم نشأ بالبصرة ولم یبرحها حتى قرب وفاته ، حیث رجع إلى فارس ومات هناك : ( كان أصله من البیضاء 

. ویقال إن مولده كان بالأهواز (ولد بالبیضاء وهي أكبر كورة )229ص 1979السیوطي من ارض فارس ونشأ بالبصرة ) (
اصطخر بفارس ویقال إن مولده ومسقط رأسه بالأهواز ، ثم هاجر أهله إلى البصرة فنشأ بها فعاش في أرجائها یطلب العلم 

ة وأنه لا یمل في وقد وصف بجمال المظهر والمخبر من حیث النظاف ). 7م ص1977) (سیبویه فیبني لنفسه مجداً خالداً 
المجالسة ، ولا یمل هو طلب العلم وكان شاباً نظیفاً جمیلاً ، وكان في لسانه حبسة ، وقلمه أبلغ من لسانه فقال عنه الزبیدي 

:   ذلك أیضاً
( قال ابن عائشة كنا نجلس مع سیبویه في المسجد وكان شاباً جمیلاً نظیفاً قد تعلق من كل علم بسبب وضرب فیه بسهم مع 

وذكر عنه ابن الأنباري أیضاً دماثة خلقه وحسن مسلكه: (كان ).  67م ص1973الزبیدي داثة سنه وبراعته في النحو ) (ح
.ووصف بصدق الروایة ودقة النقل والأمانة فیما یروي ، ( قال ) 55م ص1985ابن الأنباري سیبویه غایة في الخلق)(

أظن هذا الغلام یكذب على الخلیل  –وقد ذكر عنده سیبویه  –حبیب  محمد بن أبي یزید أبو العباس المبرد  قال یونس بن
. )64م ص1985السیرافي فقیل له : قد روي عنك أشیاء فانظر فیها ، فنظر فقال :صدق في جمیع ما قال هو قولي ) (
أستاذه ، وعن عیسى ل وهو كان قد بدأ تعلم الفقه ثم اللغة والأدب ثم النحو أخیراً فبرع فیه وبه اشتهر ( أخذ النحو عن الخلی

م 1979السیوطي س بن حبیب وغیرهم وأخذ اللغات عن أبي الخطاب الأخفش الكبیر وغیرهم ) (نبن عمر وعن یو 
وقد طلب الحدیث والفقه شأنه شأن العلماء في زمانه ثم الأدب واللغة ( وطفق یطلب العلم فكان الحدیث والفقه .  )229ص

به ذلك وصحب الفقهاء یطلب أهل الحدیث ، وكان یدرس الحدیث على حماد بن سلمة ) من أول ما یطلب العلماء فأعج
هـ ) .أخذ عنه یونس بن حبیب وأخذ عنه أیضاً 69-. وحماد بن سلمة هو ابن دینار البصري ( ت)7م ص1977سیبویه (

طلب الآثار والفقه ، قال نصر سیبویه ، وأشهر القصص والأحداث في تعلم سیبویه النحو تتعلق بحماد هذا ( كان سیبویه ی
بن علي : كان سیبویه یستملي على حماد بن سلمة فقال حماد یوماً : قال ( صلى االله علیه وسلم ) : لیس أحد من أصحابي 

سناده ضعیفلدارقطني و  496 صبن ماجه ارواه  (إلا وقد أخذت علیه لیس أبا الدرداء )  فقال سیبویه : لیس أبو  .)وإ
 رداء . فقال سیبویه : لا جرم لأطلبن علما لا تلحنني فیه أبدا وطلب النحو )الدرداء . فقال له حماد لحنت ، لیس أبا الد

. وترددت روایة أخرى مع حماد شحذت رغبة سیبویه في العلم الذي یعصم لسانه من مثل )55-54ص1985(ابن الأنباري 
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فقال : أحدثك هشام بن عروة عن تلك الزلات التي توقعه في الحرج ، وقد أوردها الزبیدي ( جاء سیبویه إلى حماد بن سلمة 
عَفَ .فانصرف إلى الخلیل وشكا إلیه ما لقیه من حماد .  عُفَ في الصلاة ، فقال حماد : أخطأت ،  إنما رَ ل رَ أبیه في رج

عَفَ) عُفَ لغة ضعیفة والصحیح رَ ) 266/ 3أخرجه الحاكم في "المستدرك" ( (فقال صدق حماد ومثل حماد یقول هذا . ورَ
ا  ).66ص 1973الزبیدي ( )هذا مرسل غریب ، ورواته ثقات : بن فضالة ، عن الحسن مرفوعا . وقال عن المبارك وعندمً

هبط سیبویه البصرة كانت الدراسة فیها نوعین :دینیة وادبیة .فالدینیة تشمل القراءات والتفسیر والحدیث ، وتشمل الأدبیة اللغة 
تلتزم ـ طبعاً ـ خطة موضوعة ولامنهجاً مرسوماً انما كانت  والنحو والصرف وروایة الشعر وغیرها . ولم تكن الدراسة حینذاك 

بالمساجد  أو دراسة خاصة في بیوت الخلفاء وأصحاب السلطان والجاه .وكان الطلاب ان یعقدهاا لعلما ة في حلقات كحر 
یدرسون مایشاءون دون تخصصٍ ولا توجیه فقد یخرج أحدهم من الفقه وروایة الحدیث إلى النحو أو  غیره ، وقد كان سیبویه 

یوخه في الحدیث حماد بن سلمة ، الذي أخذ عنه ومن أشهر ش).  82 -81م ص1953ناصف یحفظ القرآن و اللغة ( 
فأشهرهم على  - لغة ونحوا –الحدیث وعلوم الدین ولم تجد الباحثات شیخا له سواه في ذات المجال . أما شیوخه في العربیة 

ى الأستاذ وقد أحص الإطلاق الخلیل بن أحمد الفراهیدي الأزدي ؛ فهو أستاذه الأكبر وعامة الحكایة في كتابه عن الخلیل 
جملة ما روى عن شیوخه كل على حِدَه ولكن نال الخلیل انصیب الأوفر (  علي النجدي صاحب كتاب "سیبویه إمام النحاة "

 1953)( ناصف مرة ، وهو قدر لم یرو مثله ولا قریبا منه عن أحد من أساتذته 522وجملة ما روى عنه في الكتاب 
هـ ( بارع في النحو من أصحاب أبي عمرو 181س بن حبیب البصري توفي سنة. أما أساتذته الآخرون فمنهم : بون)89ص

. . وقد كان )365ص 2ج 1979السیوطي  بن العلاء ، سمع عن العرب ...وله قیاس في النحو ومذاهب تفرد بها ) (
من العلم إلا ما  یونس بن حبیب ذا مذهب صارم في الروایة (شدید التثبت في تحصیله موثوق الروایة قوي الحافظة لیس له

. ومن أساتذته أیضا أبو الخطاب وهو الأخفش الأكبر أستاذ سیبویه وهو یذكره بكنیته )24م ص1963الزبیدي رآه بعینه( 
مرة . 22مرة ، وعیسى بن عمر الذي روى عنه سیبویه  47روى عنه اللغة وكل ما روى عنه مفردات ونصوص روى عنه 

اري ، حیث إن سیبویه لم یذكر اسمه ولا كنیته في كتابه لكنه المعني بقوله "الثقة " أو وقد قیل إنه روى عن أبي زید الأنص
وقد یتبادر إلى الذهن أن الثقة یقصد ).  93-90م ص1953ناصف "من یوثق به" ، وبذا روى عنه سیبویه تسع مرات ) (

  به الخلیل ، ولكن سیبویه یذكر الخلیل باسمه أو بلفظ " أستاذي " .
  ظراته :أشهر منا

أشهر مناظرات سیبویه على الإطلاق هي مناظرته مع الكسائي ، التي تناقلتها الكتب والمؤلفات وترددت عبر الزمن بین 
(حكى جعفر بن أحمد بن محمد بن إسماعیل النحوي المصري قال :قال یحیى بن محمد بن هلب بن :الألسن في المجالس 

یزید المبرد : لما ورد سیبویه العراق شق أمره على الكسائي فأتى جعفر بن یحیى بن برمك والفضل بن یحیى بن برمك وقال 
حتل لنفسك فإنا سنجمع بینكما ، فجمعاهما عند البرامكة : أنا ولیكما وصاحبكما وهذا الرجل إنما قدم لیذهب بمحلي قالا : فا

، وحضر سیبویه وحده ، وحضر الكسائي ومعه الفراء والأحمر وغیرهما من أصحابه فسألوه : كیف تقول في " كنت أظن 
ه الجمیع وقالوا العقرب أشد لسعة من الزنبور (فإذا هو هي ) أو (فإذا هو إیاها )؟ فقال : أقول : (فإذا هو هي ) ، فأقبل علی

أخطأت ولحنت .فقال یحي بن خالد بن یرمك : هذا موضع مشكل حتى یحكم بینكم ، فقالوا : هؤلاء الأعراب على الباب . 
فأدخل أبو الجراح ومن كان معه ممن كان یأخذ منه الكسائي وأصحابه . فقالوا : (فإذا هو إیاها) . فانصرم المجلس على أن 
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ه البرامكة وأخذوا له من الرشید وبعث به إلى بلده ، فیقال إنه ما لبث إلا یسیرا ثم مات كمدا)( سیبویه قد أخطأ . فأعطا
  ).68م ص1973الزبیدي 

إنه مات في ساوة ،  رحل سیبویه بعد المناظرة من بغداد ولم یبلغ أمله ( أما مكان الوفاة فالرأي فیه مختلف كثیرا ، فقیل  
وأغلب الظن لدى الباحثین أن موته . )230ص م1979السیوطي س ، وقیل في شیراز ) (وقیل في البصرة ، وقیل في فار 

عزازا . كانت بساوة لكثرة ترداداها لدى السابقین .    رحل سیبویه ولكن ترك إرثا تناقلته الأجیال عن بعضها فخرا وإ
ثمانین ومائة ، وقال الخطیب : وعمره  كما اختلف في مكان وفاته ، اختلف أیضا في زمانها ( مات بشیراز غماً بالزرب سنة

اثنتان وثلاثون سنة . وقیل نیف على الأربعین . وقیل : مات بالبصرة سنة إحدى وستین ، وقیل سنة ثمان وثمانین .وقال 
هـ هي الأرجح لكونه 94ولعل كونه مات سنة  ).115م ص1953ناصفابن الجوزي : مات بساوة سنة أربع وتسعین ) (

  .بساوة 
  سیبویه ( الكتاب ) :كتاب 

عرف كتاب سیبویه منذ أن كان وظل حتى الآن باسمه ( الكتاب) ولقّب بقرآن النحو . فلم یسمه سیبویه باسم معین كما هو 
شأن العلماء من قبله أمثال الخلیل وعیسى بن عمر وغیرهم ، أو شأن من بعده وهم لا یحصون ، كما لم یسمه من اهتموا به 

أن یطلقوا علیه اسم (الكتاب) وهو اسم تفرد به حتى الآن في مجال العلوم العربیة (وقد عرف كتاب سیبویه من بعده وارتضوا 
من قدیم الدهر إلى یومنا هذا باسم الكتاب ، أو كتاب سیبویه ، ومن المقطوع به ان سیبویه لم یسمه باسم معین على حین 

اء : كالجامع  والإكمال لعیسى بن عمر ، والعین المنسوب للخلیل ) كان العلماء في دهره ومن قبل دهره یضعون لكتبهم أسم
  ). 23م ص1977سیبویه(

ولم یقطع العلماء بسبب لعدم وضع سیبویه اسما لكتابه ، ولا علة واضحة یقینا وراء ذلك ( والراجح أن سیبویه لم یضع لكتابه 
ن إلى الخالفین ، ولا ندري لذلك سببا ولا حكمة ، فقد اسما ولو قد فعل ذلك لیذكر به في الماضین ، ومضى معه عبر الزم

كانت تسمیة الكتب أمرا متعالما لجیله والجیل الذي سبقه ، فهذا الأخفش سعید بن مسعدة یسمي الاشتقاق والمقاییس ، 
. )123م ص1953ناصف والخلیل بنى احمد یسمي العین ، والشواهد  ، وعیسى بن عمر یسمي الإیضاح والإكمال . ) (

وقد ظل ترك سیبویه كتابا بدون اسم ضربا من التخمین والظن ( وقد یكون أعجل عن تسمیته بأنه اختصر شابا فلم یتمكن 
  ). 23م ص1977سیبویه من معاودة النظر فیه واستتمامه ) (

أننا نرجح أن یكون ومن التعلیلات لذلك ما ذكره الأستاذ مازن المبارك إذ یرجع ذلك إلى طریقة وضع سیبویه كتابه : (على 
نما وضعه بابا تلو باب ، وكان كلما وضع منه بابا أو  ترك الكتاب بلا عنوان راجعا إلى أن سیبویه لم یضعه دفعة واحدة ، وإ
بابین اطلع علیهما زملاءه وأصحابه ، فلم یصل المؤلف إلى نهایته حتى كان قد شاع بین النحاة أن سیبویه (یضع ) كتابا 

  . 115م ، ص1995مازن ، علیه، ولصاحبه شهرة واسعة ، فأغنى ذلك عن تسمیته ) فبقي ذلك علما 
  : وصف الكتاب

لقد أعجب الأقدمون بكتاب سیبویه كما افتتن به المحدثون ؛ فكان عند بعضهم مصدر فتوى في الفقه ، وحجة في الاستشهاد 
هـ أنه كان 225اب أبي عمر الجرمي به ، ت الشعري ، كما ظل المرجع الأساسي في النحو والصرف : ( ولقد بلغ إعج

). كما قد سمت مكانته في  23م ص1977سیبویهیقول : " أنا مذ ثلاثون سنة أفتى الناس في الفقه من كتاب سیبویه  ) (
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أبو الطیب اللغوي ،  مجال النحو حتى أطلق علیه اسم مرتبط بالقداسة والتمجید ( ولقد سماه الناس قدیماً قرآن النحو )(
هـ ) فقد 175هـ أو  170ووضع سیبویه كتابه أو بعضه بعد موت الخلیل واللذي یرجح أنه توفي عام ( .)65م ص1974

هـ فإن مخطوطات  160ورد في كتاب سیبویه عبارة (رحمه االله) عند ذكر الخلیل :( لا ریب أنه ألفه بعد موت الخلیل تـ 
ارة ( رحمه االله ) . فهذه واحدة ، ونص آخر ورد ذكره في مقدمة نسختنا الكتاب نجد فیها كثرة التعقیب على قول الخلیل بعب

هذه ، قال : وسمعت نصراً یحكي عن أبیه ، قال : قال لي سیبویه حین أراد أن یضع كتابه : تعال نتعاون على إحیاء علم 
  ) . 24م ص1977سیبویهالخلیل ) (

  سند الكتاب: 
هناك سند غیره ( لم یسند كتاب سیبویه إلا  بطریق الأخفش ، فإن كل الطرق مستند سند كتاب سیبویه إلى الأخفش ولم یكن 

. والأخفش یقصد به هو الأخفش الأوسط سعید بن مسعدة ( ویقال إن أبا الحسن )130م ص1953ناصف فیها إلیه ) (
،استحسنه كل الإستحسان ، الأخفش قال إن كتاب سیبویه لا نظیر له في حسنه وصحته ، وأنه جامع لأصول النحو وفروعه 

هّما أن أبا الحسن الأخفش قد همّ أن یدّعي  فیقولون : إن أبا عمر الجرمي وأبا عثمان المازني ، وكانا رفیقین للأخفش ،توَ
الكتاب لنفسه ، فقال أحدهما للآخر :كیف السبیل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من إدعائه ؟ فقال له : أن نقرأ علیه ، 

.وقد ذكرت )25م ص1977سیبویهأناه وأشعنا أنه لسیبویه فلا  یمكن أن یدعیهِ ... فكانا السبب في إظهاره لسیبویه) (فإذا قر 
التراجم أن سیبویه لم یقرأ الكتاب على أحد بعد إتمامه ولم یقرأه  علیه أحد في حیاته  ، وقد ظهر بصورته المتكاملة بعد وفا 

ومن حیث مادة الكتاب . )25ص 25م ص1977سیبویه على أحد ولا قرأه علیه أحد )( كتاب سیبویه لم یقرأه سیبویه  (ته 
وعناصر تكوینه ، فیتكون من : النحو والصرف والأصوات والبلاغة . عمادها آي الذكر الحكیم وأشعار العرب الأقدمین ، 

عبارات مرویة  وأخرى غیر مرویة ،  وأمثالهم ، وأـلفاظهم ، ومفرداتهم ، صاغوها بأسالیبهم ( ویعتمد في مادته على :
بة ، ومسائل مفترضة قیست نظائر لها في اللغة ، وشواهد من القرآن وأخرى  ومفردات عربیة وأخرى أعجمیة  خالصة أو معرّ

  . )138م، ص1953ناصف من الشعر والرجز ) (
  : بعض الأقوال عن كتاب سیبویه

حصى ومن ذلك وصفه بالصدق في الروایة والحكایة فقال أستاذه یونس بن نجد أقوال العلماء فیه من الثناء علیه لا تكاد ت
حبیب حیث قرأ ما رواه سیبویه عنه : ( یجب أن یكون هذا الرجل قد صدق عن الخلیل فیما حكاه كما صدق فیما حكى عني 

زید المبرد إذا أراد مرید وممن أثنى على الكتاب المبرد والمازني ( كان أبو العباس محمد بن ی). 64م ص1985السیرافي) (
أن یقرأ علیه كتاب سیبویه ، یقول له : هل ركبت البحر ؟ استعظاما له واستصعابا لما فیه ، وكان المازني یقول : من أراد 

. (فلیستحِ) . وقال ابن ندیم صاحب الفهرست ، تـ سنة )65نفسه صأن یعمل كتابا في النحو بعد كتاب سیبویه فلیستحي)( 
. وأجمل الزمخشري )65ابن الندیم ، صمل كتابه الذي لم یسبقه إلى مثله أحد قبله ، ولم یلحق به بعده ) (هـ ( وع385

  ).30ص  2جم  1979السیوطي هـ فقال عن كتاب سیبویه: (538محمد أبو القاسم محمود بن عمر تـ سنة 
  ألا صلى الإله صلاة صدق                 على عمرو بن عثمان بن قمبر

  كتـابـه لـم یغـن عــنه                    بـنـو قلــم ولا أبـناـء مـنـبـرفإن 
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وهكذا ظل كتاب سیبویه ما بین مفتون ومبهور وعاجز ، ومهما یكن من أمره فقد قامت الدراسات اللغویة جمعاء اتكاء علیه 
  شرحا واقتضابا ، واختصارا وتفسیرا .

   
  منهجیة سیبویه في تألیفه كتابه 

ي هذا البحث الحدیث عن تعریف المنهج حیث أورد الباحثان تعریفات عدة له ،  ولعل منهج التألیف الذي بصدده سبق ف
الحدیث هو الخیط الذي یتتبعه المؤلف لیسلك فیه موضوعات تفكیره أو دراسته ، أو هو الخطة التي اتبعها المؤلف لكتابه 

بداء الرأي على أساس من الاستقراء أو غیره وهو یتبع طریقة م حددة من حیث عرض المادة وتقدیم الناقشة أو تأخیرها ، وإ
وقد كان منهج سیبویه في تألیف كتابه مكان اختلاف ، فمنهم من وصفه الشخصي مع إصدار الأحكام أو التعلیقات والآراء .

ب فك طلاسمه وحلها : ( بأنه لیس له منهج  ، ومنهم من وصفه بمنهج الفطرة والطبع ، ومنهم من وصفه بأنه لغز یصع
غیر أن سیبویه لم یتمكن من وضع مقدمة لكتابه یشف فیها عن المنهج الذي سلكه في ترتیبه ، ولذلك بقي منهج الكتاب لغزا 

. ونجد أن الأستاذ على النجدي یضع رأیه في بساطة لعله استصحب زمان 35م ص1985شاهین   )عصیا على الإدراك 
وهناك الذین . )158، ص 1953(ناصف  عقید (ینهج سیبویه في دراسة النحو منهج الفطرة والطبع)تألیفه حیث لا كلفة ولا ت

كما رموه  - كما هو شأن المؤلفات قبله وبعده  –وصفوا كتاب سیبویه أنه لیس له مقدمة تشرح أهدافه وتوضح أبوابه وفصوله 
، یفهم من ذلك أن سیبویه لم یكن )115م ص1995مازن بعدم الترتیب في مادته ( لیس فیه ترتیب ولا خطة ولا خاتمة ) (

نما أورد مسائل الكتاب متتابعا بعضها في أثر بعض دون أي نظام أو رباط یربط المقدم بالتالي أو الأول  یعرف المنهج وإ
ها خیط . كما كمها نظام ولا یسلك حباتحأملات والدراسات المختلطة ، لا یبالآخر ، أي أن الكتاب عبارة عن مجموعة من الت

نجد أن الأستاذ علي النجدي ناصف یصف الكتاب بأنه ( لیس له مقدمة ولا خاتمة ، أوله " هذا باب علم ما الكلم من 
اء بنو فلان ، فحذف اللام ، یریدون : على الماء بنو فلان . وهي عربیة )  خره: ومثل هذا قول بعضهم : ( عَلْمَ العربیة " وآ

(سیبویه إمام النحاة ) یذكر الأبواب النحویة  –أي علي النجدي  –وفي موضع آخر من كتابه )124م ، ص1953ناصف (
الأولى في كتاب سیبویه ویعتبرها أشتاتا من الموضوعات النحویة مهد بها لكتابه وعرضها بأسمائها جمیعا وبعدها قال : ( 

في جملة الامر ولكنها لیست سواء في المنزلة  من وهذه كما لا یخفى مسائل عامة  یدور علیها البحث ویتضح بها القصد 
النحو والصلة به . فأقسام الكلمة وعلامات الإعراب والبناء والمعرب والمبني  أكثر من أختها دورانا  وأدخل في النحو مكانا ، 

وطئة له والتمهید، وهو إذ ولهذا یبدو أنها كانت أحق بمكانها من الكتاب  فتكون بمثابة المدخل إلیه وتكون الأخرى بمثابة الت
یخلص من ذلك یمزج بین عنوانات المباحث المتشابكة في آن واحد یجعله بمثابة الفهرست لها ، ثم یعود فیتحدث عنها  

) وفي هذا الامر نجد الاستاذ مازن المبارك في كتابه ( الروماني 124م ، ص1953ویفصل أحكامها بابا بابا )( ناصف 
مقدمة للكتاب  لكنها مقدمة مصبوغة بلون عصرها  یدعم قوله برأي النجدي ذلك : (  والحق أن النحوي )  یؤكد وجود 

نما هي من نوع المقدمات التي  تتناول   الكتاب یبدأ بمقدمة لكنها لیست كما یطلب الباحثون الیوم (مقدمة تشرح الأهداف  ) وإ
حات  في لعلم تمهیدا لاستعمال هذه المصطللحات هذا االحدیث  عن بعض مبادئ العلم الذي  تقدم له  وتشرح بعض مصط

متن الكتاب وهذا ما فعله  سیبویه في الصفحات الاولى من كتابه  ....  فإذن هو یقر بوجود مدخل للكتاب  وتمهید له  
نجدي لعل ما ذهب إلیه كل من الأستاذین : علي ال) .117م ،ص1995مازن ، وكان من قبل  قد نفى وجود مقدمة له ) (
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بتسمیة  - منذ البدایة  - بوجود تمهید ، ومازن المبارك بوجود مقدمه ، قد یكون صوابا ولكن للباحثین تساؤل وهو: مع أنه بدأ 
الباب (هذا باب علم ماالكلم من العربیة هذا باب مجاري أوآخر الكلم من العربیة ،هذا باب المسند والمسند إلیه ، هذا باب 

ما یكون في اللفظ من الأعراض ، هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة ،هذا باب ما یحتمل  اللفظ للمعاني ،هذا باب
نما جعله  33-32م ص1977سیبویه الشعر، باب الفاعل) ( ). غیر أنه في باب الفاعل لم یذكر اسم الإشارة (هذا) وإ

رصد العناوین تحت (باب الفاعل ) ثم فصلها بابا (باب الفاعل ) ثم أجمل فیه ابواب عدة ولم یسمها أبوابا في مجملها إنما 
ولعل هذا ما جعل البعض  ،ثم بدأ بأبواب المفعول به وهكذا بابا بعد ذلك وانتظم ترتیبا واضحا فأتى بأبواب الفاعل كلها ، 

به الأستاذ مازن وقد ن مثل الأستاذین (علي النجدي ، ومازن المبارك ) أن یجعلا الأبواب الأولى من الكتاب مقدمة له 
المبارك إلى فرق الزمن ومقتضیات العصر في التألیف بین عصر سیبویه وما بعده ، إذ كان مفهوم النحو آنذاك هو كل ما 

إلى جانب   -كما نفهمه الیوم  -عرض للنحو تنذاك یآف وبلاغة وأصوات : ( كان النحوي حوى كتاب سیبویه من نحو وصر 
لتي جاءت في فاتحة الكتاب إنما ابالبیان والتركیب والبلاغة ...وعلى هذا فالموضوعات  تعرضه لامور كثیرة أخرى تتصل

هي مقدمه له في نظر نحاة ذلك العصر ومعنى المقدمة هنا هو الذي كان القدماء یقصدون إلیه بكلمة (الرسالة ) التي كانوا 
مازن ب الكاتب لابن قتیبة إنما یقصد بها المقدمات .(یطلقونها على فواتح كتبهم ، فرسالة الجمهرة لابن درید ، ورسالة أد

المعروف أن هذه الرسائل التي هي بمثابة المقدمات كما ذكر الأستاذ مازن ، قد شرحت وخصصوا  ) .117م ، ص1995
عن كتبها لها التفاسیر والشروح ( ولم یكن القدماء غافلین عما ذكر بل كانوا منتبهین لذلك ففصلوا كثیرا من هذه المقدمات 

 وخصوها بعنایتهم ، فشرحوها وفسروها ، كما فعل أبو القاسم الزجاجي الذي خص رسالة أدب الكاتب بالدرس والشرح )(
. وشأن كتاب سیبویه شأنه من تلك الكتب التي یذكر الأستاذ مازن، فذكر مجموعة من الذین   )117م ، ص1995مازن 

أن فصلوها من الكتاب :(أما مقدمة كتاب   فأردوها بالشرح والتفسیر بعدجعلوا الاولى حتى باب ضرورات الشعر رسالة 
هـ) والذي وضع 315سیبویه أو رسالته فقد عني بها الكثیرون وألفوا حولها ،وكان منهم علي سلیمان الأخفش ( المتوفى سنة

ح رسالة سیبویه ) وأحال على هـ ) الذي وضع ( شر 337سحق الزجاجي (تیبویه).وأبو القاسم عبد الرحمن إرسالة س (تفسیر
هذا الشرح في كتابه ( الإیضاح في علل النحو ) مرات كثیرة . بل لقد كان الزجاجي إذا نقل شیئا من الصفحات الأولى من 

وهذا یؤید ییزا لهذه الرسالة من الكتاب (الكتاب) لم یقل : قال سیبویه في الكتاب ، بل قال: (قال سیبویه في آخر الرسالة ) تم
  .)118م ، ص 1995مازن قولنا بل تحدیدنا للرسالة وانتهائها عند باب الفاعل ) (

فنجده یورد الأمثلة بعد إصدار الحكم المرویة  –في باقي أبواب الكتاب في مختلف أجزائه  - أما وصف منهجه عامة 
م العرب  ، وفي اثناء ذلك یصحح ویدعمها بالنصوص والشواهد سواء كانت شعرا أو نثرا من القرآن الكریم ومن غیره من كلا

رأیه ویدعمه أیضا بالشواهد : ( فهو في  -أحیانا  –ویخطئ ویضعف ویقبح ، ویذكر من سمعها عنه ممن روى لهم ثم یبدي 
جملة الأمر یقدم مادة النحو الأولى موفورة العناصر كاملة المشخصات ، لا یكاد یعوزها إلا استخلاص الضوابط ، وضبط 

ما تقتضي الفلسفة المدروسة والمنطق الموضوع . وفرق ما بینه وبین الكتب التي جاءت بعد عصره كفرق بین  الأصول على
كتاب في الفتوى وكتاب في القانون ، فذلك یجمع جزئیات یدرسها ویصنفها ویصدر أحكاما فیها ، والآخر یجمع كلیات 

ولعل الأستاذ علي النجدي في المثال السابق  ).156م ، ص1953ناصف یصنفها ویشققها لتطبق على الجزئیات ). ( 
إلى جوهر منهج سیبویه  وهو ـ إذا وفق الباحثان في فهم  ذلك ـ المنهج الكلي الذي یبدأ من الكل و ینتهي بالجزء وهذا  یشیر
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، وما بین هذین  لیس شأن سیبویه في الباب الواحد ، بل في كتابه كله  إذ بدأ بأبواب النحو والتراكیب وانتهى بالأصوات 
یعتبر بنى الكلمات المفرده والألفاظ .وهذه الطریقة الكلیة التي جاءت بها النظریات الحدیثه في علم اللسانیات وكأنه من 

نتهاء بالجزء ، وهي تعلیمیة ، إذ تصلح ة في التعلیم أي البدء بالكل والاوهي الطریقه الكلی* اكتشاف المتأخرین (الجشطالت)
وقد أطلقت الدكتورة عائشة بنت الشاطئ على ما  بصفة خاصة حیث تدرس الجملة ثم اللفظ المفرد فالصوت . لتعلیم النحو

انتهج اللغویون والنحویون ، المنهج العام : ( قامت الدراسات اللغویة والأدبیة على اصول المنهج العام في جمع النصوص 
لمطردة التي تثبت بالاستقراء ،...كذلك منهج سیبویه العلمي فیما وتوثیقها ، ثم فحصها واستقرائها وصولا إلى القواعد ا

بنت استخلص من  قواعد العربیة في نحوها وصرفها واشتقاقها عن استقراء دقیق لما صح لدیه من نصوص ذلك التراث) (
م استقرائها . إذن فمنهج سیبویه منهج استقرائي تقریري یعتمد على روایة النصوص ث )115 -109م ، ص1971الشاطئ ،

فاستخلاص قواعدها المطردة. إذن النحوي لایصنع القواعد عندما یستخرجها باستقراء كلام العرب المروي من قبل الثقات 
نما یجب علیه أن یحدد لكلٍ طموحه في تصنیف ماهو  (النحوي لایصنع قواعد اللغة لأنه لا یستطیع ذلك ولا ینبغي له وإ

ویرى الأستاذ علي النجدي أن الفكرة التي یدور حولها نهج  ).71كریستیل ، صلناس ) (موجود منها فعلاً في استعمال ا
سیبویه في تنویع مباحث النحو وترتیب أبوابه هي فكرة العامل : (هذا تأویل الفكرة التي كان سیبویه یرعاها ویصدر عنها في 

الكتاب ، مدارها العامل أولا وأخیرا ... وتبویبه یجزئ  تنویع مباحث النحو وترتیب أبوابه كما تمثلت لي بالنظر والمراجعة في
ن وأن في ثلاثة عشر ،والترخیم  ت المتشعبىة ویفرد كل جزء بباب ، فتكلم عن الاستثناء في تسعة عشر بابا ، وإ الموضوعا

به بأنه وهنا یشرح المثل الذي ضر  ).179 -178م ، ص1953ناصف ، في اثني عشر بابا وهو تشقیق مبالغ فیه ... )( 
ویصنفها مثل كتاب في الفتوى وكتاب في القانون ، ذلك یجمع جزئیات یدرسها  –أي الكتاب والكتب التي كانت بعده  -

( الآخر ) ـ صنفها ویشققها لتطبق على الجزئیات . ویقصد  علي النجدي بییجمع كلیات و خر ویصدر أحكاما فیها ، والآ
كتاب سیبویه ؛ لأنه في نظره یجمع كلیات ویطبق فیها الأحكام بعد تجزئتها .( وسیبویه یجزئ الموضوعات المتشعبة ویفرد 
كل جزء بباب ، ومهما یكن الأمر فهذا النسق كما ترى مخالف لنسق الخالفین في كتب النحو فهم في مجمل الأمر ینظرون 

 ر إلى أحوال الإعراب ، أي إلى أث
) من مؤسسیها كهلر  وماكس أن "الكل أكبر من مجموع أجزائه قانونها ( كلمة المانیة تعني الشكل   الجشطالت*

  فریمتر.انظر الموسوعة الحرة ,
ت ومجرورات ، ویفردون كل مجموعة لا إلى العوامل نفسها ، ویقسمون الأسماء تبعا لذلك إلى مرفوعات ومنصوباالعوامل 
ولعل دكتور عبد الصبور شاهین یرى غیر ذلك حین یرجع طریقة سیبویه  ).179 -178م ، ص1953ناصف ، بباب )( 

في التجزئة إلى أنه اول من أنشأ كتابا في هذا الشأن : ( ویبدو أن السبب الجوهري في التجزئة المسرفة ان سیبویه كان 
ول كتاب في نحو العربیة فعمد إلى الأمثلة التي تشیر إلى قاعدة معینة ، یعرض الأمثلة لیستخرج یعرف دوره كمنشئ لأ

القاعدة ، بناء على الأكثر ، ثم یعمد إلى الأقل فیبینه ویبین خروجه على هذه القاعدة ، وهو مسلك البصریین من قبله  ومن 
استقرائي وصفي یبدأ بالمادة لینتهي إلى القیاس ، بعكس الاتجاه  بعده إمامهم في ذلك أبو عمرو بن العلاء ، وهو أیضا طابع

الذي ساد بعد ذلك إذ كان الباب یبدأ بالحكم أو بالمقیاس ، ثم تأتي المادة مصدقة له وشاهدا علیه مع ما تیسر من العلل 
وقد بدأ  هي إلى الجزء .. وهو منهج سیبویه التعلیمي الذي یبدأ بالكل لینت139 -138م ،ص1985) شاهین ، المتراكبة 
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سیبویه بعلاج النحو في تألیفه كتابه أولا بالتراكیب ؛ لأنها أكثر إلحاحا آنذاك ، ثم بالصرف وختمه بالأصوات ، وفي ثنایا 
في نطاق النحو  حث في فن التعبیر لا تدخل الآنتلك الأبواب تناول علم المعاني أو البلاغة ،: ( وجدناه أیضا یقدم لنا مبا

. والاتجاه الكلي أي دراسة التراكیب قبل 141م ،ص1985شاهین ، ن أبواب علم المعاني كما یدرسه البلاغیون ). بل م
المفردات أو الأصوات متماش مع ما تنادي به بعض النظریات اللغویة التربویة الحدیثة مثل أصحاب مدرسة الجشطالت . ( 

ترتیب لا مبتدعا ، فلا شك أن أستاذه وسائر الائمة على عهده كانوا لكن الذي نؤكده هنا هو أن سیبویه كان متبعا في ال
م 1985) (،شاهین ، یعنون عنایة فائقة بدرس النحو ویعتبرونه أساس الفصحى ، فنهج نهجهم وسار على هدیهم 

ن والقبح ). وسیبویه قبل تناوله الضرورات الشعریة ، تحدث عن علم المعاني ، واستقامة الكلام من حیث الحس 141،ص
والسلامة وغیرها في الجزء الأول من كتابه ( هذا كتاب اللفظ للمعاني : اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظین لاختلاف 

. وهو ما یشیر  )24م ص1979سیبویه المعنیین ، واختلاف اللفظین والمعنى واحد ، واختلاف اللفظین واتفاق المعنیین ) (
  ما یعد من علم اللغة .  إلى الترادف اللفظي والتضاد وهو

  الخاتمة :
  فإن هذا البحث یسفر عن النتائج التالیة : وبعد هذا التناول الذي حاول إبراز منهجیة سیبویه 

یعد كتاب سیبویه أول كتاب في علوم العربیة وصل إلى أیدي العلماء والباحثین ، كما أنه یعد أول مؤلف ضم  - 1
  مباحث النحو جمیعها بین دفتیه . 

الكتاب معول علماء العربیة عامة وعلماء النحو خاصة مذ ظهر للناس إلى یومنا هذا ، وظل النحاة بمذاهبهم ظل  - 2
 المتعددة عالة علیه .

اعتمد سیبویه في مادته اللغویة على الثقاة من علماء العربیة كالخلیل وأبي زید الأنصاري ویونس بن حبیب وغیرهم  - 3
. 

ظام الباب وكان المحور الأساسي الذي جرى وفقه بسط المسائل من خلال الأبواب اتبع سیبویه في تألیفه الكتاب ن - 4
 وهو فكرة العامل خلافا للنحاة الخالفین الذین اعتمدوا فكرة المعمولات 

كان یستقرئ القاعدة مما اطرد من كلام العرب وهو في ذلك متبع لأساتذته من أبي عمرو بن العلاء إلى الخلیل  - 5
 لك یورد اللغات ( اللهجات) ویشیر إلیها .وأبي زید ، ومع ذ

ن كان  - 6 ان في تقعیده القاعدة یستشهد بالقرآن الكریم وكلام العرب وحدیث رسول االله ( صلى االله علیه وسلم ) ، وإ ك
 مقلا في الحدیث ؛ لأسباب تعود لكثرة التدلیس في بیئة العراق .

جاري أواخر الكلم ، ثم صعد إلى التراكیب والجمل لینتهي ابتدأ في عرضه المادة اللغویة بزمر الكلم وخصائصها وم - 7
 بالأبنیة الصرفیة وخصائصها الصوتیة .

یلاحظ أن مصطلحات النحو عند سیبویه غیر مفهومة لكثیر من الشداة ، والسبب في ذلك یعود لأولیة كتاب  - 8
  سیبویه في التألیف ، ولأن مصطلحات النحو لم تنضج في زمانه .
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 التوصیات :
 هذا المجال بما یلي : في الباحثان  یوصي

تقریب كتاب سیبویه من الشداة والمبتدئین وغیر المختصین ، بعرض مواده اللغویة وتقدیم دروس من نصوصه  - 1
  ؛ لیكون ذلك معینا على فتق ألسنتهم بالفصاحة .

 شرح مصطلحات كتاب سیبویه  وربطها بما استقر من مصطلحات النحو .  - 2
 قائمة المصادر والمراجع 

  م ، المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، القاهرة.1998إبراهیم مصطفى وآخرون ،  - 1
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 م ، مقدمة في النهج ، معهد البحوث والدراسات العربیة 1971بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن ،  - 5
، دار  2م ، طبقات النحویین واللغویین ، تحقیق محمد أبو الفضل ، ط1973الزبیدي أبو بكر ،   - 6

 مصر . -المعارف 
 .2یق عبد السلام هارون ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، طم ، الكتاب ، تحق1977سیبویه ،  - 7
 . 1م ، أخبار النحویین البصریین ومراتبهم ، دار الاعتصام ، ط1985السیرافي أبو سعید ،  - 8
م ، الاقتراح في علم أصول النحو ، تحقیق محمد حسن محمد ، دار 1998السیوطي جلال الدین ،  - 9
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